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المقدمة

الحمــد للــه ربّّ العالميــن والــصلاة والــسلام علــى ســيد الأوليــن والآخريــن، خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، المبعــوث 

رحمــة للعالميــن، وعلــى آلــه وأصحابــه وـــن اهـــدى يهديــه إلــى يــوم الديــن وبعــد.

ــا  ــي يحـاجه ــب الـ ــر المطال ــن أكث ــي، وـ ــه الإسلاـ ــم الفق ــر فه ــم عناص ــد أه ــة أح ــة العاـ ــد المصلح تع

ــة  ــن الأصال ــه ـ ــز ب ــا يـمي ــي – لم ــريع الإسلاـ ــد الـش ــا يع ــا، وكم ــن نصوصه ــكام ـ ـــنباط الأح ــه لاس الفقي

ــات  ــن ـقوـ ــا يملكــه ـ ــك لم ــدم الإنســانية وازدهارهــا، وذل ــي تق ــك ف ــي ذل ــة والســعة الســبب ف والمرون

وعواـــل تؤهلــه لخدـــة ذلــك المقصــد، وإن المنفعــة المقصــودة ـــن الـشــريع لا تكـمــل بــدون احـراـــه 

ــه. ــيادة أحكاـ وس

 فالمصلحــة هــي ـــا تضمنـــه أحــكام الشــريعة ـــن جلــبٍ للمنافــع ودفــعٍ للمضــار، وهــذا النــوع ـــن المصالــح 

قــد جــاء الدليــل ـقــرراً لهــا؛ كالأـــر بجميــع أنــواع المعــروف والنهــي عــن جميــع أنــواع المنكــرات ـمــا تضمّنـــه 

صالــح وـنافــع، والمصلحــة العاـــة تحـــوي علــى عناصــر العدالــة، والاســـقرار الاجـماعي،  ــن ـ النصــوص الشــرعية ـ

ــن خلال  ــع ـ ــادي للجمي ــوي والم ــدم المعن ــق الـق ــع وتحقي ــة المجـم ــي تنمي ــد ف ــة تـجس ــور، والمصلح والـط

ـنظوـــة قانونيــة واضحــة وعادلــة تشــكل حمايــة لجميــع أفــراد المجـمــع.

1. مفهوم المصلحة العامة 

المصلحــة فــي اللغــة: واحــدة المصالــح؛ والاســـصلاح نقيــض الافســاد؛ وأصلــح الشــيء بعــد فســاده: أقاـــه؛ وأصلح 

اللــه الدابــة أحســن إليهــا فصلحــت1. . 

أن العلمــاء ذكــروا تعريفــات تـقــاربّ فــي جملـهــا ـــن حيــث الدلالــة علــى ـعنــى المقاصــد، ويمكــن أن نحصــر 

الـعريفــات لكلمــة المصلحــة العاـــة، الـــي اســـخدـها العلمــاء ليعنــوا بهــا ـــراد الفقــه الإسلاـــي.

ــاس  ــة أحــوال الن ــة :)Public interest(  هــي المنفعــة العاـــة ورعاي وفــي الاصــطلاح: ـصلحــة عاـــة بالإنجليزي

فــي المجـمــع.

3. المصلحة العامة
الـقليد الإسلاـي
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المصلحــة هــي المنفعــة الـــي قصدهــا الشــارع الحكيــم لعبــاده ـــن حفــظ دينهــم ونفوســهم وعقولهــم؛ ونســلهم 

وأـوالهــم؛ ســواء تعلــق الأـــر بالضــروريّ أم الحاجــيّ أم الـحســينيّ طبــق ترتيــب ـعيــن فيمــا بينهــا2. . 

ــصلاح الأـــة عاـــة ســواء بجلــب النفــع أو بدفــع الفســاد، دون  ــق ل ــه تحقي المصلحــة العاـــة هــي كل أـــر في

الـحيــز للأحــوال الفرديــة، ويـــم تعريــف المصلحــة العاـــة بطريقــة أكثــر وضوحــاً وتحديــداً، بأنهــا حفــظ ـصالــح 

النــاس الرئيســية الـــي تـمثــل فــي ـقاصــد الشــريعة الإسلاـيــة الآتيــة3: : 

ــن  ــع الضــرر ع ــام ودف ــع الـ ــق النف ــا يحق ــدة وتشــمل كل ـ ــي عدي ــة فه ــة المصلحــة العاـ ــا بالنســبة لأـثل أـ

يــن الشــريفين،  الأـــة جمعــاء، كحفــظ الديــن الإسلاـــي، وحفــظ القــرآن الكريــم، وحفــظ النفــوس، وحمايــة الحرـ

وحفــظ ســنة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم.

2. أدلة المصلحة العامة في الفقه الإسلامي

للمصلحة العاـة في الشريعة الإسلاـية عدة ـصادر للأدلة وهي ـوضحة فيما يأتي: 

أدلة القرآن الكريم. 	 

أدلة السنة النبوية. 	 

دليل الإجماع. 	 

لقــد جــاءت الشــريعة الإسلاـيــة بــكل أحكاـهــا وأواـرهــا ونواهيهــا لـحقيــق المصالــح وتكثيرهــا، ودرء المفاســد 

ــهَ  ــرُواْ اللّ ــواْ العِْــدّةَ وَلـِكَُبب ــهُ بِكُــمُ اليُْسْــرَ وَلاَ يرُِيــدُ بِكُــمُ العُْسْــرَ وَلـِكُْمِلُ وتقليلهــا، كمــا فــي قــول اللــه: ﴿يُرِِيــدُ اللّ

ــمْ وَلعََلكُّــمْ تشَْــكُرُونَ﴾4. .  ــا هَدَاكُ َـ عَلَــى 

ــه بمشــقة ذلــك عليكــم فــي  ــه بكــم أيهــا المؤـنــون: الـخفيــف عليكــم لعِِلمِ ــد الل قــال الإـــام الطبــري: "يري

هــذه الأحــوال"5. . 

هِمْ عَن سَبِيلِ اللهِّ كَثِيراً﴾6.  نَا عَليَْهِمْ طيَببَاتٍ أحُِلتّْ لهَُمْ وَبِصَدب ْـ نَ الذِّينَ هَادُواْ حَرّ بـ قوله تعالى: ﴿فبَِظلُمٍْ 

م الظلــم علــى الـحريــم إذ هــو الغــرض الــذي قصُِــدَ إلــى الإخبــار عنــه بأنــه  قــال القرطبــي عــن هــذه الآيــة: وقـُـدب

ســبب الـحريــم7. . 

بلخَْآئنِِينَ خَصِيماً﴾8.  قول الله: ﴿إنِاّ أنَزلَنَْا إلِيَْكَ الكِْـاَبَّ بِالحَْقب لـِحَْكُمَ بيَْنَ النّاسِ بِمَا أرََاكََ اللهُّ وَلاَ تكَُن ل�

فعليه فإن هدف انزال الكـابّ هو الحكم بين الناس بشرع الله. 

أن علــوم الشــريعة لــم تكــن ـوجــودة فــي العصــور الأولــى كعلــوم نظريــة، وإنمــا اعـنُــي بهــا تطبيقــاً، لــذا فــإن 

ــة ـــن خلال ســنـه العطــرة،  ــى للمقاصــد الإسلاـي ــة الأول ــذي وضــع اللبن ــه وســلم هــو ال ــه علي النبــي صلــى الل

وهــذا ـــا نجــده ـلموســاً فــي أقوالــه وأفعالــه. وهــذه بعــض الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك:

ــةَ رضــي اللــه عنهــا أن الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم قــال لأصحابــه فــي شــأن صلاة الـراويــح: ... ولــم  عَــنْ عَائشَِ

يمنعنــي ـــن الخــروج إليكــم إلا أننــي خشــيت أن تفــرض عليكــم9. .

قال ابن حجر: "خشي ـن ـواظبـهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي ـن تركها بـركَ اتباعه"10. 
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عــن ابــن عبــاس أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: "لا ضــرر ولا ضــرار"11 وهــو يــدل علــى ـقصــد ـــن 

ـقاصــد الشــريعة وهــو رفــع الضــرر بالنفــس والإضــرار بالغيــر.

وـــا هــذه إلا نمــاذج فقــط وإلا فــإن ســنة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ـلأى بالمقاصــد الســمحة العاـــة إن 

لــم نقــل بــأن كلهــا ـقاصــد. ولا يســع المقــام أن نذكرهــا كلهــا. وخلاصــة الأـــر أن النبــي صلــى اللــه وســلم قــد 

اســـعمل المقاصــد العاـــة وراعاهــا وهــذا ـــن ـقـضــى أهــداف الرســالة.

ليــس هنــاكَ خلاف بيــن العلمــاء علــى ضــرورة تبنــي الشــريعة الإسلاـيــة للمصلحــة، لأن الأحــكام الفقهيــة جميعهــا 

وضعــت لـحقيــق ـصالــح العبــاد فــي الدنيــا والآخــرة، لذلــك ظهــر "الشــريعة الإسلاـيــة كلهــا ـصالــح"، لأن جميــع 

ـجــالات الفقهيــة ـوضوعــة لـحقيــق ـصالــح النــاس ســواء ـــن حيــث تكثيــر المنفعــة أو دفــع أضــداد المنفعــة 

وهــي المفاســد.

قال الإـام القرافي: "إن ـشيئة الله تعالى في الشرائع أن الأحكام تـبع المصالح"12. 

يقــول شــيخ الإسلام ابــن تيميــة: "الرســل – صلــوات اللــه عليهــم – بعثــوا بـحصيــل المصالــح وتكميلهــا وتعطيــل 

المفاســد وتقليلهــا بحســب الإـــكان"13. 

قــال الإـــام ابــن القيــم ـوكــدا لمــا قالــه الشــيخ ابــن تيمــة رحمهمــا اللــه "ـبناهــا وأساســها علــى الحكــم وـصالــح 

العبــاد فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، وـصالــح كلهــا، وحكمــة كلهــا"14. . 

 قــال الإـــام الشــاطبي: أن المصلحــة هــي القصــد الأول للشــارع وـــا عــداه تفاصيــل لــه؛ لأن "تكاليــف الشــريعة 

ــة..  ــة .. وحاجي ــام ضروري ــة أقس ــدو ثلاث ــد لا تع ــذه المقاص ــق، وه ــي الخل ــا ف ــظ ـقاصده ــى حف ــع إل ترج

وتحســينية، وهــذه الضروريــات هــي أصــل المصالــح وبقيــة الأنــواع ــممــات لهــا"15. ثــم واصــل هــذا الـأصيــل 

الدكـــور البوطــي حيــث قــرن المصلحــة بالنزعــة الفطريــة الـــي يخـــص بهــا الإنســان، فإنــه كمــا يســعى الإنســان 

ــن الفطــرة  ــي الإسلام – وهــو دي ــاة، يأت ــي هــذه الحي ــا يحقــق ـنافعــه الشــخصية وغيرهــا ف ــه وراء ـ بطبيعـ

– بشــرائع ترعــى وتلبــي هــذه المنافــع، ويضــع لهــا قوالــب قانونيــة ــوازنــة، وكانــت رعايـــه للمنفعــة علــى 

أتــم ـظاهرهــا وأوســع طاقاتهــا لـكــون ـحــوراً لمــا شــرعه اللــه تعالــى لعبــاده ـــن شــرائع وأحــكام، وأساســا 

لجميــع ـــا خطــه لعبــاده ـــن أخلاق وفضائــل16. . 

وـــن الأصــول الـــي اعـبــرت فيهــا المصلحــة: الاسـحســان فإنــه يرجــع فــي أكثــر صــوره وتطبيقاتــه إلــى اعـبــار 

المصلحــة، يقــول ابــن رشــد: وـعنــى الاسـحســان فــي أكثــر الأحــوال هــو الالـفــات إلــى المصلحــة، والعــدل17. . 

وـن القواعد الشرعية الـي تثبت حجية المصلحة في الـشريع الإسلاـي18: 

الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع. أ( 

الضرر يزال. بّ( 

الفـوى تدور ـع المصلحة حيث دارت. ج( 

تصرف الإـام في الرعية ـنوط بالمصلحة. د( 

وـمــا ســبق إيــراده ـــن الأـــور نجــد أنهــا تؤكــد علــى اهـمــام الشــارع بمصلحــة جميــع الخلــق، وأن الشــريعة 

لــم تــأت بـكاليــف تخالــف ـصالــح البشــر وتعارضهــا، وإنمــا وضعهــا الشــارع لـلبيــة ـصالــح العبــاد، فالشــريعة 

ـصلحــة كلهــا ـــن حيــث تحقيقهــا لمصالــح البشــر الدنيويــة والأخرويــة.
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3. خصائص المصلحة العامة في الفقه الإسلامي

وضحة فيما يأتي19:  ن الخصائص الـي تميز المصلحة العاـة في الشريعة الإسلاـية، وهي ـ هناكَ العديد ـ

خاصيــة الربانيــة: وهــي أن ـقاصــد الشــريعة ـقاصــد ـنزلــة ـــن عنــد اللــه عــز وجــل، فهــي ـــن عنــد عليــم . 1

حكيــم، عليــم بطبائــع النفــوس وـيولهــا ونزعاتهــا، وـــا يصلحهــا وينفعهــا. 

ـراعــاة الفطــرة وحاجــات الإنســان المقصــود بالفطــرة :هــي الجبلــة الـــي خلــق اللــه النــاس عليهــا ،والنظــام . 2

ــان والمــكان ،ولا  ــر الزـ ــز الـــي لا تـغيــر ولا تـبــدل بـغي ــه فــي كل ـخلــوق ،فهــي الغرائ الــذي أوجــده الل

تحســن إدارتهــا وتوجيههــا إلــى الخيــر والصــلاح إلا بعــد الإحاطــة بســبل صلاحهــا المشــروعة. 

ان . 3 خاصيــة العمــوم والاطــراد: أن هــذه المقاصــد شــاـلة لجميــع أنــواع الـكليــف ،والمكلفيــن ،والأحــوال والأزـ

والأـكنــة ،شــاـلة لنواحــي الحيــاة المخـلفــة ،دينيــة وسياســية واجـماعيــة وخلقيــة وغيرها. 

خاصيــة الثبــات، وـعنــى هــذا: أن ـقاصــد الشــارع راســخة الأســاس، ثابـــة الأركان، لا تـصــادم ـــع حــال أو . 4

ــان، ـحفوظــة أصولهــا وفروعهــا.  ـــكان أو زـ

ــن الـناقــض: إذا تـبعنــا المقاصــد وقارنــا بينهــا لــم نجــد إلا الـآلــف والـوافــق، . 5 الـوافــق والانســجام والعصمــة ـ

ــن لــدن حكيــم خبيــر.  فهــي ـ

البــراءة ـــن الـحيــز والهــوى: المعـبــر فــي الشــرع هــو جهــة المصلحــة، الـــي هــي عمــاد الديــن والدنيــا، ولا . 6

شــك أن المنافــع الحاصلــة للمكلــف قــد تكــون ـشــوبة عــادة للمكلــف، والعكــس كذلــك، كالأكل والشــربّ 

فــي حيــاة النفــوس، هــذه ـنفعــة ـــع أنــه لا يخلــو ـــن المشــاق والآلام فــي تحصيلــه. 

نضبطة . 7 عـبــر لا يـجــاوزه ولا يقصر عنــه، فهي ـ الانضبــاط والـــوازن والمــراد بالانضبــاط: أن يكــون للمعنــى حد ـ

شــكك فيه.  قصــدا شــرعيا قــدرا غير ـ نــه لأن يعـبــر ـ بضوابــط وقيــود، بحيــث يكــون القــدر الصالــح ـ

الاحـرام والقداسة:ـما لاشك فيه أن شريعة الخالق لها احـرام وقداسة ليست للشرائع الوضعية. . 8

4. أقسام المصلحة العامة في الفقه الإسلامي

تنقسم المصلحة العاـة إلى أقسام عدة باعـبارات ـخـلفة، وهذه الأقسام كما يأتي: 

المصلحة ـن حيث اعـبار الشرع لها تنقسم المصلحة ـن حيث اعـبار الشرع لها إلى ثلاثة أقسام، 

وهي كما يلي20: 

المصلحة المعـبرة: والـي اعـبرها الشرع وجاء النص بها وترتب عليها الأحكام. . 1

المصلحة الملغاة: الـي ألغاها الشرع وجاء النص بإلغائها، فلا يجوز بناء الأحكام عليها. . 2

المصلحة المرسلة: الـي لم يأت النص عليها لا بإلغاء ولا بإقرار. . 3

ــا دل عليــه الدليــل الشــرعي  والمــبــع لهــذا الأـــر يجــد أن الأول والثانــي فحكمهمــا ظاهــر، فالمرجــع فيهمــا إلــى ـ

فــي الاعـبــار أو الإلغــاء، وليــس لنــا أن نخالــف ـــا دلــت عليــه الأدلــة الشــرعية بحجــة الأخــذ بمبــدأ المصلحــة 

الـــي هــي ـقصــود الشــارع ـــن تشــريع الأحــكام.

وأـــا المصلحــة المرســلة الـــي ســكت عنهــا الشــارع، فإنــه ـحــل اجـهــاد، ينظــر فيــه االعلمــاء ليعرفــوا حكمــه 
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ــاس والاسـحســان والاســـصلاح وغيرهــا، وليــس للعاـــة  ـــن خلال ـقاصــد الشــريعة وقواعدهــا العاـــة، كالقي

ـدخــل فيــه.

المصلحــة ـــن حيــث قوتهــا فــي ذاتهــا تنقســم المصلحــة ـــن حيــث قوتهــا فــي ذاتهــا إلــى ثلاثــة أقســام، وهــي 

كمــا يلــي21: : 

المصلحة الضرِورية: وهي كل أمرِلازم لقيام مصالح الدين والدنيا 

وتلك الضرورات خمس وهي22: 

حفــظ الديــن: وـجمــوع العقائــد والعبــادات والأحــكام الـــي شــرعها اللــه ســبحانه وتعالــى لـنظيــم علاقــة . 1

النــاس بربهــم وعلاقــات بعضهــم ببعــض.. حيــث قصــد الشــارع بـلــك الأحــكام إقاـــة الديــن وتثبيـــه فــي 

النفــوس.. وذلــك باتبــاع أحــكام شــرعها.. واجـنــابّ أفعــال أو أقــوال نهــى عنهــا. 

حفــظ النفــس: أوجــب الإســلام دفــع الضــرر عــن النفــس، ففــرض القصــاص والديــة، وحــرم القـــل بغيــر حــق . 2

وكل ـــا يلقــي إلــى الـهلكــة. 

حفــظ المــال: حــث الإســلام فــي طلــب الــرزق وأبــاح المعاـــلات والمبــادلات والـجــارة وللحفــاظ عليــه حــرم . 3

الســرقة والغــش والخيانــة، وأكل أـــوال النــاس بالباطــل، وعــدم تبذيــر الاـــوال، وعاقــب علــى ذلــك. 

حفظ النسل: شرع لإيجاده الزواج؛ للـوالد والـناسل، وشرع لحفظه وحمايـه حد الزنا وحد القذف. . 4

ــا . 5 ــاه وـ ــن يـعاط ــب ـ ــكر وعاق ــرم كل ـس ــل فح ــى العق ــاظ عل ــلام الحف ــب الإس ــل: وأوج ــظ العق حف

ــل.  ــب العق يذه

المصلحة الحاجية: وهي كل أمرِ يحتاج إليه الناس لرِفع الحرِج عنهم

وـن ـبادي الإسلام أنها جاءت بالـيسير ورفع الحرج، كما هو ـعلوم في القرآن الكريم. 

ــلُ  ــن قبَۡ ِـ لّــةَ أبَِیكُــمۡ إِبۡرَ ا هِیــمَۚ هُــوَ سَــمّىٰٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِیــنَ  بـ ــنۡ حَــرَجࣲۚ  ِـ یــنِ  ــا جَعَــلَ عَلیَۡكُــمۡ فِــی ٱلدب َـ قــال تعالى:﴿وَ

وَفِــی هَــٰـذَا لیَِكُــونَ ٱلرسُّــولُ شَــهِیدًا عَلیَۡكُــمۡ وَتكَُونـُـوا۟ شُــهَدَاءَۤ عَلىَ ٱلنّــاسِۚ فأَقَِیمُــوا۟ ٱلصّلـَـوٰةَ وَءَاتـُـوا۟ ٱلزّكَــوٰةَ وٱَعۡـصَِمُوا۟ 

ولۡىَٰٰكُــمۡۖۡ فنَِعۡــمَ ٱلۡمَولۡـَـىٰ وَنعِـۡـمَ ٱلنّصِیــرُ﴾23. .  َـ بِٱللـّـهِ هُــوَ 

فَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإنِسَْانُ ضَعِيفًا﴾24.  قال تعالى: ﴿يرُِيدُ اللهُّ أنَْ يخَُفب

لـحقيق رفع الحرج عن الناس، هناكَ أـثلة كثيرة في الإسلام25. 

وعلى سبيل المثال في العبادات: القصر والجمع في الصلاة للمسافرين الفطر للمسافر والمريض. 

وأـا في العادات فأباح أكل الطيبات والصيد والـنزه واللهو ترويجا للنفس. 

ــن  ــواع ـ ــي ان ــت ف ــاس رخص ــن الن ــرر ع ــرج والض ــع الخ ــل دف ــن أج ــع وـ ــة البي ــاـلات إباح ــي المع وف

ــاـلات  ــا ـع ــرت به ــن ج ــه، ولك ــد وصحـ ــاد العق ــة لانعق ــروط العاـ ــا الش ــر فيه ــم تـواف ــي ل ــود، الـ العق

ــرف  ــه ع ــرى ب ــن ج ــد، ولك ــت العق ــدوم وق ــع ـع ــه بي ــلم فإن ــد الس ــم، كعق ــن حاجاته ــارت ـ ــاس وص الن

ــم. ــن حاجاته ــار ـ ــاس وص الن

وأـا في العقوبات فقدشرع درء الحدود بالشبهات. 
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المصلحة التحسينية

وهــي المصلحــة الـــي تكــون ـــن أجــل الـحســين والـيســير لحيــاة الناس،ـثــل :ســـر العــورة، والـقــربّ بنوافــل 

ــادات، وآدابّ الأكل، وغيرهــا ـــن ـــكارم الأخلاق. العب

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم ـكارم الأخلاق"26. . 

ـن أجل تحقيق المصلحة الـحسينية، هناكَ أـثلة كثيرة في الإسلام27. 

وفي العبادات شرعت إزالة النجاسات عن الثوبّ والبدن، والمكان وأخذ الزينة. 

وـــا فــي العــادات شــرع أكل والشــربّ والملبــس، وتــركَ الأكل النجاســات وشــربها، الـحيــة، وطلاقــة الوجــه عنــد 

اللقــاء، وإـاطــة الأذى عــن الطريــق.

ــاء  ــل النس ــع قـ ــات ـن ــي العقوب ــائر المعاـلات.وف ــع وس ــي البي ــة ف ــش والخديع ــت الغ ــاـلات ـنع ــي المع وف

ــروبّ. ــي الح ــال ف ،والأطف

ونظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع والحاجــة لهــذا المفهــوم، أحببــت أن أســلط الضــوء علــى بيــان ضوابــط الأخــذ بــه 

خصوصــا حيــن تــرد بعــض الشــبهات الـــي تـمثــل فــي الاســـعمال المطلــق للمصطلــح فــي المجـمــع المعاصــر 

دون ـراعــاة الخصائــص الـــي تضبــط المصلحــة. ويقصــد بالضوابــط هنــا الشــروط والمعاييــر الـــي يجــب توافرهــا 

فــي تحقيــق ـعنــى المصلحــة العاـــة المعـبــرة فــي الإسلام
لذلك لابد للمصلحة ـن ضوابط تضبطها، وقد ذكر العلماء ضوابط للمصلحة، وهي:28

أن تكــون المصلحــة ـوافقــة لمقصــود الشــارع، بــأن تكــون ـــن جنــس المصالــح الـــي جــاء بهــا، وليســت . 1

غريبــة عنهــا. 

أن ترجع إلى حفظ أـر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين. .. 2

نفعــة وهــي عنــد الـأـــل . 3 صلحــة وهميــة؛ فالوهميــة هــي الـــي يـُخيــل فيهــا ـ صلحــة حقيقيــة لا ـ أن تكــون ـ

ـضــرة، وذلــك لخفــاء الضــرر فيهــا. 

عــدم تفويـهــا ـصلحــة أهــم ـنهــا، وذلــك بالنظــر لهــا ـــن حيــث قوتهــا، وبالنظــر لهــا ـــن حيــث شــمولها، . 4

فــلا تقــدم المصلحــة الحاجيــة علــى المصلحــة الضروريــة، ولا تقــدم المصلحــة الـحســينية علــى المصلحــة 

ــة بجماعــات، ولا تقــدم المصلحــة  ــى المصلحــة المـعلق ــراد عل ــة، ولا تقــدم المصلحــة الخاصــة بأف الحاجي

المـعلقــة بجماعــات علــى المصلحــة العاـــة لــكل الأـــة. 

5 .آثار تطبيق المصلحة العامة في الفقه الإسلامي

يعود تطبيق المصلحة العاـة على المجـمعات والأفراد بمجموعة ـن الآثار الـالية: 

صــلاح المجـمــع والـخلــص ـــن الآفــات المجـمعيــة المنـشــرة، ـــن خــلال بــذل الجهــود الـــي تهــدف إلــى . 1

تحســين وتنميــة الأوضــاع المجـمعيــة. 

تعزيز الثقة بين أفراد المجـمع وتوثيق أواصر العلاقات الاجـماعية، . 2

الارتقاء بالمسـوى المجـمعي ورفع كفاءة الأفراد، عن طريق إحقاق الحق وعدم الـمييز في كافة المجالات. . 3
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ــة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم لأصحابــه فقــد حــرص . 4 المصلحــة العاـــة فــي المجـمــع جــاءت ـــن أثــر ـلازـ

ــن  ــن يعلمّونــه أو يفـونــه ـ عليــه الصــلاة والســلام علــى توجيههــم بمــا يقيــم صــلاحَ أحوالهــم؛ وصــلاحَ أحــوال ـ

النــاس، ســواء فــي جلوســهم للعلــم والمدارســة، أو فــي ـمارســـهم لقضايــا وـهــام الدولــة الـــي تقــوم علــى 

الـبيّــن والنظــر عندـــا بعــث ـعــاذاً بــن جبــل إلــى اليمــن قاضيــا؛ً فلــم يـركــه دون توجيــه أو تنويــر؛ فقــال لــه: 

كيــف تصنــع إن عــرض لــك قضــاء؟ قــال: أقضــي بمــا فــي كـــابّ اللــه؛ قــال: فــإن لــم يكــن فــي كـــابّ اللــه؟ 

قــال: فبســنة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم؛ قــال: فــإن لــم يكــن فــي ســنة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وســلم؟ قــال: أجـهــد رأيــي لا آلــو؛ قــال: فضــربّ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم صــدري، ثــم قــال: الحمــد 

للــه الــذي وفــق رســول رســول اللــه لمــا يرضــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم29. 

ــن بعدهم  عــاذ رضــي اللــه عنــه بمثابة الأســس للصلحــة العاـــة الـي يقــوم عليهــا الصحابة وـ ــن ـ فــكان هــذا الفهــم ـ

راعــاة أحــوال الناس فــي تنزيــل الأحكام تيســيراً ورفعــاً للحرج. ــع ـ ـــن الـابعيــن والعلمــاء فــي اجـهادهــم ـ

الخاتمة

ــل  ــة، فالـأصي ــة الإسلاـي ــج علمــي خــدم الأـ ــاء، هــو ـنه ــج الفقه ــي ـنه ــة ف ــث عــن المصلحــة العاـ إنّ الحدي

لهــذا الفهــم جــاء ـــن فهــم الصحابــة لمــا حــول القضايــا الـــي عرضــت لهــم، أبــانَ عــن ســعة أفُقهــم، ورصانــة 

فــي فكرهــم، فقــد تنوّعــت المناهــج والأســس الـــي قــام علــى المصلحــة العاـــة، بيــن توظيــف قواعــد الأصــول.

ــبٍ للمنافــع ودفــعٍ للمضــار ، وهــذا  ــه أحــكام الإسلام ـــن جل فالمصلحــة فــي الفقــه الإسلاـــي هــي ـــا تضمنـ

النــوع ـــن المصالــح قــد جــاء الدليــل ـقــرراً لهــا بعينهــا أو نوعهــا؛ كالأـــر بجميــع أنــواع المعــروف والنهــي عــن 

جميــع أنــواع المنكــر وككـابــة القــرآن الكريــم صيانــة لــه ـــن الضيــاع وكـعليــم القــراءة والكـابــة وغيرهــا ـمــا 

تضمّنـــه النصــوص الشــرعية ـــن ـصالــح وـنافــع، فالمصلحــة هنــا أصــل ثابــت ودليــل قائــم تبُنــى عليــه الأحــكام، 

وذلــك باعـبــار النــص عليهــا وتطبيقهــا وفـــح بــابّ الإجـهــاد وفــي ـجالهــا بالضوابــط الشــرعية.

ــى طرحــه فــي  ــن إل ــه الباحثي ــه وـدارســـه وتوجي ــاء ب إنّ المصلحــة العاـــة هــي ـطلــب علمــي، ينبغــي الاعـن

بحوثهــم العلميــة ، وهــي تقــوم علــى أســاس فهــم آليــات الاســـنباط وربطهــا بالمقاصــد الشــرعية المـمثلــة فــي 

الـنزيــل علــى واقــع الناس،بيــن ترجيــح المصالــح علــى المفاســد. .
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3. PUBLIC INTEREST

THE ISLAMIC TRADITION

Ahmed Ziyad 

Introduction

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon His Messenger who 
was sent as a mercy to the worlds, and upon his family, companions, and whoever is guid-
ed by Him until the Day of Judgment. 
The public interest is one of the most important understanding elements of Islamic juris-
prudence and one of the most important demands that jurists to derive rulings from its 
provisions. Due to its originality, flexibility and wideness, Islamic legislation is the reason 
for the progress and prosperity of humanity, because of its components and factors that 
qualify it to serve this purpose, the desirable benefit of legislation is not complete without 
respecting it and the supremacy of its provisions. 
Interest is included in the provisions of the Sharia in terms of bringing benefits and repel-
ling harm, and this type of interest has been established by the evidence, such as enjoining 
all kinds of right and forbidding all kinds of wrong, which are included in legal provisions 
in terms of interests and benefits. The public interest contains the elements of justice, so-
cial stability and development. The interest is embodied in the development of society, 
and the achievement of moral and material progress for everyone through a clear and fair 
legal system that constitutes protection for all members of society. 

1. The concept of public interest

The term «Maslaha» (interest) is a singular noun and the term «masaleh» (interests) is 
its plural form. It is derived from the verb «aslaha», which means to fix an object that is 
broken down or to nurture an animal, so it grows up well1. 
The scholars mentioned definitions that converge with each other in terms of denoting 
the meaning of the purposes. We can confine the definitions of public interest, which 
scholars used to refer to the meanings of the word in Islamic jurisprudence. The expres-
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sion «public interest» in English means the public benefit and caring for the conditions 
of people in society. The interest is the benefit that Allah intended for his servants by 
preserving their religion, souls, minds, offspring and money; whether the matter is relat-
ed to what is necessary, needed, or developmental, according to a specific order among 
them2. The public interest is every matter that aims at preserving the good of the nation 
in general, whether by bringing benefit or warding off corruption, and without prejudice 
to individual conditions. Indeed, public interest is defined in a clearer and more specific 
way, as the preservation of the main interests of the people, which are represented in the 
following purposes of Islamic law3. 
As for examples of public interest, they are numerous and include everything that achieves 
complete benefit and wards off harm on behalf of the entire nation, such as preserving the 
Islamic religion and the Holy Quran, preserving souls, protecting the Two Holy Mosques, 
and preserving the Sunnah of the Prophet (PBUH). 

2. Evidence of public interest in Islamic jurisprudence

The public interest in Islamic law has several sources of evidence, which are explained as 
follows:
• Evidence of the Holy Quran. 
• Evidence of the Sunnah. 
• Evidence of Ijma’ (consensus). 
The Islamic law came with all its rulings, commands, and prohibitions to achieve interests 
and multiply them, as well as to prevent and reduce corruption, as in Allah’s saying: “Allah 
intends for you ease and does not intend for you to suffer hardship and [wants] for you 
to complete the period and to glorify Allah for that [to] which He has guided you, and 
perhaps you will be grateful”4. 
Imam Al-Tabari said: “O believers, Allah wants to facilitate it for you, because he knows 
how difficult it is for you in these circumstances”5. 
Allah says: “For wrongdoing on the part of the Jews, We made unlawful for them [certain] 
good foods which had been lawful to them, and for their averting from the way of Allah 
many [people]”6. 
Al-Qurtubi said about this verse: “Injustice was introduced to the prohibition, as it is the 
purpose that was intended to be reported as the reason for the prohibition”7. 
Allah says: “Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], the Book in truth so you 
may judge between the people by that which Allah has shown you. And do not be for the 
deceitful an advocate”8. 
Accordingly, the goal of sending down the Book is to judge people according to the law of 
Allah. Sharia sciences did not exist in the early ages as theoretical sciences, but rather they 
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were taken care of in practice. Hence, it is the Prophet (PBUH) who laid the first building 
block for Islamic purposes through his Sunnah, which we find tangible in his words and 
actions. Here are some hadiths that prove that:

Aisha, may Allah be pleased with her, reported that Allah’s Messenger said to his compan-
ions regarding Tarawih prayers: “... and nothing but the fear that it (i.e., the prayer) might be 
enjoined on you, stopped me from coming to you”9. 

Ibn Hajar said: “He was afraid that if they persevere in performing it, they would be weak-
ened and commit a sin by not maintaining it”10. 
It was narrated by Ibn Abbas that the Messenger of Allah (PBUH) said: “There should 
be neither harming nor reciprocating harm”11. This indicates one of the purposes of the 
Sharia which is not to harm oneself nor cause harm to others. 
These examples are without limitation, and the Sunnah of the Prophet (PBUH) is full of 
general tolerant purposes, if we do not say that they are all purposes. However, it is not 
possible to mention them all. In summary, the Prophet (PBUH) used the general purpos-
es and observed them, and this is required by the purposes of the Revelation. 
There is no disagreement among scholars on the necessity of adopting the interest in Is-
lamic law because all jurisprudential rulings were designed to achieve the interests of peo-
ple in this world and the hereafter. Thus, it is demonstrated that “Islamic law is all interests” 
because all areas of jurisprudence are designed to achieve the interests of people, whether 
in terms of optimizing the benefit or repelling the opposites of benefit, i.e., the evils. 
Imam Al-Qarafi said: “The will Allah [presents] in the laws is that the rulings align with 
the interests”12. 
Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah said: “The Messengers – may Allah’s prayers be upon 
them – were sent to achieve interests and perfect them, and to stop corruption and reduce 
it as possible”13. 
Imam Ibn al-Qayyim said, confirming what Sheikh Ibn Taymah had said, may Allah have 
mercy on them: “Its foundation and basis are founded on judgment and the interests of 
the servants in the life and the hereafter, and it is all justice, all mercy, all interests, and all 
wisdom”14. 
Imam Al-Shatibi said that interest is the first intention of Sharia and other aspects are 
details because “obligations of Sharia are due to preserving its purposes in creation. These 
purposes do not exceed three divisions: daruriyah (necessary), hajiyah (need), and tahsin-
iyah (enhancing). These are the origin of interests, and the remaining types are comple-
mentary to them”15. Dr. Al-Bouti continued this rooting, where he linked interest with the 
innate tendency that is unique to a human. While humans seek by nature to achieve their 
personal and other benefits in this life, Islam – which is the religion of instinct – comes 
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with laws that take care of and meet these benefits and set balanced legal legislation for 
them. Islam’s care for the benefit was in its fullest manifestations and widest powers to be 
the focus of what Allah has legislated for His servants in terms of laws and rulings, and a 
basis for all that He has planned for His servants in terms of morals and virtues16. 
The fundamentals upon which the interest was considered include: Istihsan (approval) 
is due, in most of its forms and applications, to taking the interest into consideration. 
Ibn Rushd says: “The meaning of istihsan in most cases is to pay attention to interest 
and justice”17. 
Some of the legal rules that establish the authoritative of interest in Islamic legislation are18:

a) The principle in the benefits is permission, and in the harm is prevention. 
b) The harm shall be removed. 
c) The fatwa rotates with the interest wherever it revolves. 
d) The behavior of the imam in the subjects depends on the interest. 

From what has been mentioned above, we find that it is emphasized that Allah cares about 
the interest of all creation and that the Sharia did not bring obligations that contradict and 
oppose human interests, but they were established by Allah to meet the interests of the 
people. Thus, the Sharia is a benefit in its integrity in terms of achieving the interest of 
people in this world and the Hereafter. 

3. Properties of the public interest in Islamic jurisprudence

There are many properties that distinguish the public interest in Islamic law, which are 
explained in the following19:

1. The divine property: the objectives of the Sharia revealed from Allah, for they are 
from the All-knowing, All-wise, Knowing of the natures and inclinations of souls, and 
what is right and beneficial to them. 

2. Observance of fitrah (original disposition or natural constitution) and the needs 
of humans: the creation and nature on which God created people, and the system 
He created in every creature. It is the instincts that do not change nor alter with 
the change of time and place, and it is not well managed and directed to good-
ness and righteousness except after understanding the legitimate ways of their 
righteousness. 

3. The property of generality and regularity: these purposes include all types of ob-
ligations, the obligated individuals, conditions, times and places, including various 
aspects of life, religious, political, social, ethical, etc. 

4. The property of stability: Allah’s purposes are well-established, with fixed founda-
tions, and do not conflict with any situation, place or time, and their origins and 
branches are preserved. 
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5. Compatibility, harmony, and infallibility from contradiction: if we follow the purpos-
es and compare them, we will find nothing but harmony and agreement, as they are 
from the Wise and Aware. 

6. Freedom from bias and desire: what is considered in Sharia is the interest that is the 
pillar of religion and life. There is no doubt that the benefits accruing to the obligated 
person may be usually tainted by him, such as eating and drinking in the life of souls; 
this is a benefit, although there are no hardships and pains in obtaining it. 

7. Discipline and balance, and what is meant by discipline: the meaning must have a 
significant limit that does not exceed it nor fall short of it, as it is disciplined with con-
trols and restrictions, so the valid amount of it that is to be considered as a legitimate 
purpose is unquestionable. 

8. Respect and sanctity: there is no doubt that the Sharia of the Creator has respect and 
sanctity that man-made laws do not have. 

4. Divisions of public interest in Islamic jurisprudence

The public interest is divided into several types with different considerations. In terms of 
the Sharia’s consideration of it, the interest is divided into the following three types20:

1. Maslaha Mu’tabarah (considered interest): which was considered by the Sharia and 
there was a provision for it, and it was used as the basis for the entailed rulings. 

2. Maslaha Mulghah (abolished interest): which the Sharia abolished and there was a pro-
vision for its abolishment, and it may not be used as a basis for establishing rulings. 

3. Maslaha Mursalah: for which there was no provision, neither to abolish nor approve it. 
The follower of this matter finds that the first and second types are stated clearly, as for which 
the reference is what is indicated by the legal evidence of consideration or cancellation. We 
do not have the right to contradict what is indicated by the legal evidence under the pretext 
of adopting the principle of interest, which is the intention of Sharia to enact rulings. 
The Maslahah Mursalah for which the Sharia was silent about is a subject of ijtihad (effort) 
that scholars exert to know rulings through the purposes of Sharia and its general rules, 
such as qiyas, istihsan, istislah, etc., and the general public has nothing to do therewith. 
Interest has the following three divisions in terms of the strength of each of them21. 

Maslaha daruriyah (necessary interest): every matter that is necessary for the 
establishment of the interests of religion and the world 
There are five necessities in this regard22:

1. Religion preservation: it is the collection of A’qaid (beliefs), Ibadat (acts of worship) 
and rulings legislated by Allah to regulate people’s relationship with their Lord and 
their relationships with each other. Sharia intended by these rulings to establish re-
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ligion and help individuals follow its rules and avoid the actions or words it forbids. 
2. Self-preservation: Islam enjoins repelling self-harm, imposing Qisas (the law of 

equality in punishment) and Diyah (blood money) and prohibiting unlawful killing 
and everything that leads to destruction. 

3. Money preservation: Islam encourages seeking provision, and permits transactions, 
exchanges and trade to preserve provision. It prohibits theft, fraud, and betrayal, and 
consuming people’s wealth unjustly, and not squander money, stating the punish-
ment for that. 

4. Lineage preservation: Sharia permits marriage for people to preserve lineage, to re-
produce and procreate, and it prescribes the hadd (punishment) of Zina (adultery) 
and the hadd of Qazf (slander) to preserve and protect it. 

5. Mind preservation: Islam enjoins preserving the mind, so it forbids every intoxicant 
and punishes those who abuse it and forbids every substance that destroys the mind. 

Maslaha hajiyah (need interest): it is every matter that people need to remove 
their hardship
One of the principles of Islam is that it brought facilitation and removal of hardship, as well 
stated in the Holy Quran. 
Allah says: “He has not placed upon you in the religion any difficulty. [It is] the religion of 
your father, Abraham.  He [i.e., Allah] named you ‘Muslims’ before [in former scriptures] 
and in this [revelation] that the Messenger may be a witness over you, and you may be 
witnesses over the people. So, establish prayer and give zakah and hold fast to Allah. He is 
your protector; and excellent is the protector, and excellent is the helper”23. Allah also says: 
“And Allah wants to lighten for you [your difficulties]; and mankind was created weak”24. 
There are many examples in Islam of the removal of hardship from people25. Some examples 
of acts of worship include shortening and combining prayers for travelers and breaking the fast 
for the traveler and the sick. As for customs, Sharia permits eating good food, hunting, hiking, 
and having fun for recreation. As for the removal of hardship from people and keeping them 
safe, the sale is legalized in transactions by authorizing certain types of contracts, in which the 
general conditions for their conclusion and validity were not fulfilled, for conducting people’s 
transactions and meeting their needs. For example, the Salam contract (Bai Salam) which is a 
sale of goods to be delivered at a future date, was a custom that people developed to meet their 
needs. As for penalties, hudud (punishments) are prescribed to ward off shubuhat (suspicions). 

Maslaha tahsiniya (improvement interest) 
It is the interest that is for the sake of improving and facilitating people’s lives, such as: cov-
ering ‘Awra (the private parts), performing Nawafil (prayer or doing extra deeds besides 
what is obligatory), eating etiquette, and other honorable morals. 
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Abu Hurayra reported that “the Messenger of Allah (PBUH) said: ‘I was sent to perfect 
good character’”26. 
In order to achieve the improvement interest, there are many examples in Islam27. The 
acts worship prescribes to remove impurities from clothing, body, and place, and to adorn. 
In customs, Sharia permits eating and drinking (good things only), clothing, greetings, 
smiling when meeting, and the removal of harm from the road. In transactions, fraud and 
deceit are prohibited in selling and other transactions. In penalties, the killing of women 
and children in wars is prohibited. 
In view of the importance of this topic and the need for this concept to be properly clar-
ified, I have intended to clarify the controls for its adoption, especially as there are some 
suspicions that are represented in the absolute use of the term in contemporary society 
without taking into account the properties that control the interest. Controls here mean 
the conditions and criteria that must be met to achieve the meaning of the public interest 
that is considered in Islam. Hence, scholars mentioned the following controls that the in-
terest must have28:

1. The interest must not conflict with the intention of Sharia, by being of the same kind 
as the interests established in Islamic law. 

2. The interest to preserve a necessary matter and remove necessary hardship in re-
ligion. 

3. It is a real interest, not a delusional one. A delusional interest is one in which a benefit 
is imagined, but when contemplating it is harmful because the harm is concealed in it. 

4. It does not neglect a more important interest in terms of strength and comprehen-
siveness. Accordingly, the necessary interest shall not take precedence over the need 
interest; the improvement interest shall not take precedence over the need inter-
est; the private interest of individuals shall not take precedence over the interest of 
groups; and the interest of groups shall not take precedence over the general interest 
of the entire nation. 

5. Effects of applying the public interest in Islamic jurisprudence

Applying the public interest to societies and individuals has the following effects:
1. Reform the community and get rid of widespread societal pests, by making efforts 

aimed at improving and developing societal conditions. 
2. Enhance trust between members of society and strengthen social relations. 
3. Upgrade the societal level and raise the efficiency of individuals, by way of fulfilling 

rights and non-discrimination in all fields. 
4. The public interest in society came from the impact of the Prophet (PBUH) on his 

companions, as he was keen to direct them to what establishes the righteousness of 
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their conditions, and the conditions of the people they teach or give them fatwas, 
when they sit for knowledge and study, or in their practice of the issues and tasks 
of the state that are based on investigation and consideration. When Mu’adh bin Ja-
bal was sent to Yemen as a judge, the Prophet (PBUH) did not leave him without 
guidance or enlightenment. He asked him “How you would judge when the occasion 
arose?”. He replied, “I would judge in accordance with God’s Book”. He asked, “What 
would you do if you could not find guidance in God’s Book?”. He replied, “I would 
act in accordance with God’s Messenger’s Sunnah”. He asked, “What would you do if 
you could find no guidance in God’s Messenger’s Sunnah?”. He replied, “I would do 
my best to form an opinion and spare no pain”. God’s Messenger then tapped him on 
the breast and said, “Praise be to God who has disposed His Messenger’s Messenger 
to something with which God’s Messenger is pleased!”29. 

This understanding from Mu’adh, may God be pleased with him, stands as the fundamen-
tals of the public interest on which the companions and those after them of taabi’een and 
scholars based in their ijtihad, while observing the conditions of the people in establishing 
rulings in order to facilitate and relieve hardship. 

Conclusion

Talking about the public interest in the approach of the jurists is a scientific method that 
served the Islamic nation. The rooting of this understanding came from the understanding 
of the companions about the issues presented to them, which demonstrated their broad-
ened horizons and sobered thoughts. The approaches and foundations that were based on 
the public interest varied between employing the rules of fundamentals. 
Maslaha (Interest) in Islamic jurisprudence is what is included in the rulings of Islam in 
terms of bringing benefits and warding off harm. This type of interest has been evidenced 
by its specificity or type, such as enjoining all kinds of good and forbidding all kinds of 
wrong, writing the Holy Quran to protect it from being lost, teaching reading and writing, 
and other interests and benefits included in the Sharia texts. The interest here is a fixed 
fundamental and existing evidence on which rulings are established, taking into consider-
ation its provisions and implementation, and the possible role of ijtihad (effort) in its field 
with legal controls. 
The public interest is a scientific requirement that should be studied and taken care of, 
and researchers should be directed to present it in their scientific research. It is based on 
understanding the mechanisms of istinbat (deduction) and linking them to the purposes 
of Sharia that are represented in the reality of people, by weighing benefits over evils.
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